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21-01-2009لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 

بسم االله الرحمن الرحيم
ن ظلمات الجهلالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم أخرجنا م 

والوهم، إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.

حقيقة الصبر :

ذي نحنأيها الأخوة الكرام، مع موضوعٍ جديد من موضوعات:"سبل الوصول وعلامات القبول"، والموضوع ال 
بصدده من أجلَّ الموضوعات، إنه الصبر، أما حقيقة الصبر أن االله سبحانه وتعالى قال:

 أَن يحمِلْنَها وأَشْفَقْن مِنْها وحملَها الْإِنْسان ﴾﴿ إِنَّا عرضنَا الْأَمانَةَ علَى السماواتِ والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين
 ]72[ سورة الأحزاب الآية: 

ته، وتقربت إلى ربكالأمانة نفسك التي بين جنبيك، جعلها االله عندك أمانة، فإن عرفتها بربها، وحملتها على طاع 
بالأعمال الصالحة كانت لك:

﴾ ضالْأَراتُ ووما السهضرنَّةٍ عج ﴿
 ]133[ سورة آل عمران الآية: 

إلى أبد الآبدين، إلا أن هذه الجنة ثمنها الصبر. 

مقومات التكليف :

 التكليف،الصبر هو الإيمان، كيف؟ االله عز وجل جعل هذا الكون دليلاً عليه، فهذا الكون أحد أكبر مقومات 
قة مع مبادئمظهراً لأسماء االله الحسنى وصفاته الفضلى، أعطاك عقلاً هو أداة معرفة االله، مبادئ العقل متواف

الكون، السببية، والغائية، وعدم التناقض، الآن أعطاك شهوةً:
الْقَنَاطِيرِ الْمو نِينالْباءِ والنِّس اتِ مِنوالشَّه بلِلنَّاسِ ح نيةِ﴿ زموسلِ الْمالْخَيةِ والْفِضبِ والذَّه ةِ مِنقَنْطَر
والْأَنْعامِ والْحرثِ ﴾

 ]14[ سورة آل عمران الآية: 

قته، وأي أمرٍ نهاك االلهأعطاك فطرةً متوافقةً توافقاً تاماً مع منهج االله، فكل أمرٍ أمرك االله به ترتاح نفسك إذا طب 
عنه تتضايق نفسك إذا ارتكبته، أعطاك كوناً، وعقلاً، وفطرةً، وشهوةً، أعطاك اختياراً:

﴾ كْفُرفَلْي شَاء نمو ؤْمِنفَلْي شَاء نفَم ﴿
 ]29[ سورة الكهف الآية: 



لمقومات أن االلهليثمن عملك، أعطاك منهجاً افعل ولا تفعل، أعطاك وقتاً، هذه مقومات التكليف علاقتنا بهذه ا 
تنفقه، سمح لك بوسائلسبحانه وتعالى حينما أعطاك شهوةً، وأعطاك اختياراً، الشهوة ميل إلى جمع المال، أمرك أن 

يك الزنا، أودعلكسب المال مشروعة، وهناك آلاف الوسائل الغير مشروعة، سمح لك بالمرأة زوجةً فقط، وحرم عل
ئة درجة.فيك الشهوات لكن المدى الذي تستطيع أن تتحرك به في الشهوة مئة وثمانين درجة، وسمح لك بم

من اتبع هواه وفق هدى االله عز وجل فلا شيء عليه :

حيز الذي سمح االلهمثلاً: هناك حيز مسموح به، ما هو الصبر؟ الإيمان هو الصبر، أن توقع حركتك في الدنيا في ال 
به، أن توقع حركتك في الحياة في الحيز الذي سمح االله به، والدليل قوله تعالى:

﴿ ومن أَضلُّ مِمن اتَّبع هواه بِغَيرِ هدى مِن اللَّهِ ﴾
 ]50[ سورة القصص الآية: 

عليه،المعنى المعاكس أو المخالف عند علماء الأصول أن الذي يتبع هواه وفق هدى االله عز وجل لا شيء  
روع، فما منالإنسان لا يخجل إذا تزوج أبداً، وفي الزواج تحقيق شهوة، لا يخجل إذا جمع المال من طريق مش

كن يوجد تنظيم، ماشهوةٍ أودعها االله في الإنسان إلا جعل لها قناةً نظيفةً تسري خلالها، بالإسلام لا يوجد حرمان، ل
بها، أو دركاتٌ نهويمن شهوةٍ أودعها االله في الإنسان إلا جعل لها قناةً نظيفةً تسري خلالها، فالشهوات سلم نرقى 

بها.
كبير منهمعالم جليل دعاني مرةً، قال لي: عندي ثمان وعشرون حفيداً، معظمهم من حفاظ كتاب االله، وعدد  

ي له أولاد،أطباء، أنا فكرت بكلامه، أي هذا الجمع الغفير من حفاظ كتاب االله، من الأطباء، والمهندسين، أ
ولاده وكنائنه، وغيروالأولاد جلبوا له الكنائن، وله بنات، والبنات جلبوا له الأصهار، ثمان وثلاثون حفيداً غير أ

اً، أساس هذا الكمبناته وأصهاره، معنى هذا هناك كم كبير، هذا الكم الكبير من الأشخاص المتفوقين علماً ودين
لى أعلى عليين، أوعلاقةٌ جنسية، أليس كذلك؟ وفي أي بيت دعارة هناك علاقة جنسية، هذه الشهوة سلم ترقى بها إ

دركات تهوي بها إلى أسفل سافلين.

علاقة الصبر بالإيمان :

 المؤمن يأكل،ما علاقة الصبر بالإيمان؟ الإيمان هو الصبر، عملية إيقاع الحركة بدافع الشهوة وفق منهج االله، 
ل من مالٍويشرب، ويتزوج، ويعمل، ويكسب المال، ويتألق، لكن كل حركته وفق منهج االله، وغير المؤمن يأك

حرام، ويشرب الخمور، ويزني، ويكذب، ويقتل، ويبطش كما ترون وتسمعون كل يوم.
﴾ ونتَوسفَاسِقاً لَا ي كَان نؤْمِناً كَمم كَان نأَفَم ﴿

[ سورة السجدة ]

﴾ ونكُمفَ تَحكَي ا لَكُمم * رِمِينجكَالْم لِمِينسلُ الْمعأَفَنَج ﴿
[ سورة القلم ]



 وعمِلُوا الصالِحاتِ سواء محياهم ومماتُهم ساء ما﴿ أَم حسِب الَّذِين اجتَرحوا السيئَاتِ أَن نَجعلَهم كَالَّذِين آَمنُوا
﴾ ونكُمحي

[ سورة الجاثية ]

ْحياةِ الدنْيا ثُم هو يوم الْقِيامةِ مِن الْمحضرِين ﴾﴿ أَفَمن وعدنَاه وعداً حسناً فَهو لَاقِيهِ كَمن متَّعنَاه متَاع ال
[ سورة القصص ]

بيباً متألقاً، يقوليمكن أن يضغط الدين كله بكلمة واحدة إنها الصبر، أوضح مثل بين أيدينا، من أجل أن تكون ط 
يصبر لكان من أولادلك: سبع وثلاثون سنة دراسة، سبع وثلاثون سنة وراء الكتاب حتى أصبح طبيباً متألقاً، لو لم 
ماً كبيراً؟ طبيباً متألقاً؟الأزقة، المتع الحسية ليس لها أثر مستقبلي، لو إنسان استمتع بالحياة هل يمكن أن يكون عال

ي الدنيا لابد من أنصناعياً كبيراً؟ مستحيل! لابد من الصبر حتى من أجل الدنيا، حتى من أجل أن تكون متألقاً ف
تصبر.

الصبر ثمن الجنة :

ر.لذلك إذا قلنا: إن الدين كله يضغط بكلمة واحدة ما بالغنا، ولا تجاوزنا المعقول، إنه الصب 
يمان هوالإمام أحمد ـ رحمه االله تعالى ـ يقول: ورد الصبر في القرآن الكريم في تسعين موضعاً، لأن الإ 

سف؟ نبي كريم، قيمتهالصبر، ولأن الإنسان مخلوقٌ للجنة، وثمن الجنة الصبر أبداً، سيدنا يوسف، ما معنى سيدنا يو
في عفته:

﴾ ايثْوم نسي أَحبر اذَ اللَّهِ إِنَّهعقَالَ م ﴿
]23[ سورة يوسف الآية: 

أي صبر على شهوته، سيدنا أيوب: 
﴿ إِنَّا وجدنَاه صابِراً ﴾

 ]44[ سورة ص الآية: 

إذاً ثمن الجنة هو الصبر. 

الفرق بين المؤمن وغير المؤمن :

 صالح، طالح،غير المؤمن متفلت يفعل ما يشاء، يأكل ما يشاء، من حلال، من حرام، يجلس مع من يشاء، إنسان 
ي مخلوقٍ يشاء، كماسيئ، مجرم، يذهب إلى أي مكانٍ يشاء، إلى ملهى، إلى ناد، يأخذ أي مالٍ يشاء، يعتدي على أ

ترون وتسمعون في العالم كله، هكذا غير المؤمن، أما المؤمن فمنضبط:
(( الإِيمان قَيد الفَتْك لا يفْتِك مؤمِن ))

[ أخرجه أبو داود عن أبي هريرة ]

 صلاح الدين القدس لمعندما فتح الفرنجة القدس ذبحوا في يومين سبعين ألفاً، الدماء تمشي في الطرقات، فلما فتح 



ترق قطرة دمٍ واحدة.
(( الإِيمان قَيد الفَتْك لا يفْتِك مؤمِن ))

 القيد وسام شرفٍ يضعهوالمسلم لا يستطيع أن يقر مبدأ المعاملة بالمثل، لا يقدر، مقيد، وهذا القيد شرفٌ له، وهذا 
على صدره، يقول عليه الصلاة والسلام:

(( ونصفٌ شكر الإيمان نصفان نصفٌ صبر ))
[البيهقي في شعب الإيمان عن أنس]

أنت بين حالةٍ تتمناها فكن شاكراً، وبين حالةٍ تؤلمك فكن صابراً: 
راء شكر، فكان خيراً له،(( عجبا لأمر المؤمن! إن أمره كُلَّه له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابتْه س

وإن أصابتْه ضراء صبر، فكان خيراً له ))
[ أخرجه مسلم عن صهيب الرومي ]

المؤمن يتميز عن غير المؤمن بأنه شاكر صابر. 

الإسلام منهج تفصيلي فإذا ضغط إلى عباداتٍ شعائرية أصبح المسلمون لا وزن لهم:

الحديث الآخر الذي يؤكد هذه المعاني: 
(( الإيمان هو الصبر ))

[ورد في الأثر]

 في طريقك،فقط، أن توقع الحركة وفق منهج االله، في طعامك، في التوجيهات، في شرابك، في بيتك، في عملك، 
 تفصيلي ولافي المصائب، في الأفراح، في الحل، في الترحال، في الإقامة، في الغضب، في الرضا، هناك منهج

دولية، منهج كامل،أبالغ قد يقترب من خمسمئة ألف بند، هذا المنهج يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات ال
 بل ألوف التوجيهاتمشكلة المسلمين الكبرى أنهم توهموا أن الدين أن تؤدي هذه العبادات الشعائرية، هناك مئات

يت في سوق يبيعفي كل مناحي الحياة، أي أنت تقدر أن تذبح حيواناً وقبل أن يسكن تخرج أحشاءه؟ واالله مرة رأ
وجيهات، إنسان ذبحالدجاج، يذبح الدجاجة وبعد ثانية واحدة يغمسها في ماءٍ يغلي حتى يسهل نتف ريشها، هناك ت

شاةً أمام أختها فغضب النبي وقال: "هلا حجبتها عن أختها، تريد أن تميتها مرتين".
فهم الدين أنههناك مئات ألوف التوجيهات في كل شيء بحياتك، الدين منهج كامل، فلما اقتصر المسلمون على  

لآخر عليهم ألفعبادات شعائرية أصبحوا في مؤخرة الأمم، ليس أمرهم بيدهم، ليست كلمتهم هي العليا، للطرف ا
 وزكى، أما فيسبيلٍ وسبيل، ترون وتسمعون، لأنهم فهموا الدين عباداتٍ شعائرية ليس غير، صلى، وصام، وحج،

أهله، والديه، وفقكسب أمواله، في بيته، في عمله، في أفراحه، في أتراحه، في حركته اليومية، بناته، زوجته، 
شعائرية أصبحمزاجه، وفق مصالحه، هنا المشكلة، المشكلة أن الإسلام منهج تفصيلي، فإذا ضغط إلى عباداتٍ 

المسلمون لا وزن لهم في الأرض.



واالله حديثٌ شريف، واالله من أعوام طويلة ما عدت ألقيته إطلاقاً خشية ألا أُصدق، الحديث: 
(( ولَن يغْلَب اثْنَا عشَر أَلْفاً مِن قِلَّةٍ ))

[ أخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك ]

قة جداً.لكن شاهدنا قبل أيام كيف أن عشرة آلاف مقاتل وقفوا أمام أعتى جيش، هناك مقاييس دينية دقي 

الصبر واجب بإجماع الأمة :

أيها الأخوة: 
(( الإيمان هو الصبر ))

الآن الصبر واجب بإجماع الأمة، لأن القرآن الكريم حينما يقول: 
﴾ بِراص ﴿

 ]17[ سورة ص الآية: 

فهذا أمر، وكل أمرٍ يقتضي الوجوب، 
﴾ بِراص ﴿

 أن تتحرىعلى تطبيق منهج االله، منهج االله عز وجل سلسلةٌ من الأوامر والنواهي، فأنت بعد أن تؤمن لابد من 
الأحكام الشرعية، أن تأتمر بما أمرت، وأن تنتهي عما نهيت، والآية الدقيقة جداً:

﴿ وما كَان لِمؤْمِنٍ ﴾
 ]36[ سورة الأحزاب الآية: 

ً، آمنت به موجوداً،كلمة مؤمن، أي هناك عقد إيماني مع االله، أنت آمنت باالله رباً، آمنت به خالقاً، أمنت به إلها 
آمنت به واحداً، آمنت به كاملاً، عاهدته على الطاعة، هناك عقد إيماني، فإذا قال االله لك:

﴿ يا أَيها الَّذِين آَمنُوا ﴾
]153[ سورة البقرة الآية: 

أي يا عبدي بحسب العقد الإيماني بيني وبينك: 
 يكُون لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ﴾﴿ وما كَان لِمؤْمِنٍ ولَا مؤْمِنَةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَن

[ سورة الأحزاب ]

 الأعمال يقال عنها:الأوامر والنواهي ليست خاضعةً للبحث، أحياناً بالمعاهدات، بالمؤتمرات، هناك بنود في جدول 
ختار أن يكون تاجراًإنها ليست خاضعةً للبحث هذه مسلمات، فالمؤمن يختار هذه المرأة ليتزوجها أو هذه، مخير، ي

 اختيار،أو موظفاً، يختار أن يقيم في هذا المكان أو في هذا المكان، أما بالأوامر والنواهي لا يوجد
 يكُون لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ﴾﴿ وما كَان لِمؤْمِنٍ ولَا مؤْمِنَةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَن

الصبر وسيلة لتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة :

الآن الصبر وسيلة لتحقيق الهدف الذي خلقت من أجله: 



﴿يا أَيها الَّذِين آَمنُوا استَعِينُوا بِالصبرِ ﴾
 ]153[ سورة البقرة الآية: 

الآن ما من أمة تتقدم إلا بالصبر، هل تصدقون أن االله عز وجل حينما يقول: 
زولَ مِنْه الْجِبالُ ﴾﴿ وقَد مكَروا مكْرهم وعِنْد اللَّهِ مكْرهم وإِن كَان مكْرهم لِتَ

[ سورة إبراهيم ]

ومع ذلك يقول االله عز وجل: 
﴿ وإِن تَصبِروا وتَتَّقُوا لَا يضركُم كَيدهم شَيئاً ﴾

 ]120[ سورة آل عمران الآية: 

كل مكرهم، كلأنت حينما تصبر وتطيع االله تلغي كلّ كيد الكافرين، تلغي كل قوتهم، كل بطشهم، كل أسلحتهم،  
أموالهم، كل إعلامهم،

﴿ وإِن تَصبِروا وتَتَّقُوا لَا يضركُم كَيدهم شَيئاً ﴾
 من أجله،إذاً الصبر وسيلة لتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة، الصبر وسيلة لتحقيق الهدف الذي خلقت 

﴿ أَيها الَّذِين آَمنُوا استَعِينُوا بِالصبرِ ﴾

كلما ازداد علم الإنسان ازداد صبره :

يتحملالآن كلما ازداد علمك يزداد صبرك، إنسان راشد جلس على كرسي طبيب الأسنان، قال له: قلبك لا  
ندما عرف القصةالمخدر، تحتاج إلى أن تصبر، تجده صابراً، لأنه عرف القصة المخدر يؤذي قلبه، وهناك ألم، ع

صيح، وقد يضربصبر، شد على الكرسي ولم يتكلم بكلمة، أما الطفل فلا يوجد عنده إمكان أن يدرك الحقيقة، ي
الطبيب إذا كان صغيراً، فالصبر يتناسب مع العلم، كلما ازداد علمك ازداد صبرك .

ه: أنت معك حقمرة قال لي طالب: أنا لا أخاف من االله ـ هو يبدو ملحداً ـ، قلت له: أنت معك حق، فلما قلت ل 
 يضعه بين سنابل القمح،ازداد غضبه، قال لي: لماذا؟ قلت له: لأن الفلاح أحياناً يأخذ ابنه إلى الحقل إلى الحصيدة،

بان؟ الراشد.يمر ثعبان طوله عشرة أمتار لا يخاف منه، لأنه لا يدرك ، و بالتالي لا يخاف، من يخاف من الثع
دة، حتى أنتفالخوف متعلق بالإدراك، كلما ضعف إدراكك ضعف خوفك، الطبيب أحياناً يعقم الفاكهة مرات عدي 

 ازداد صبرك.تضجر منه، لأنه يرى الجراثيم، والأوبئة، والأمراض العضالة، تأتي بالعدوى، فكلما ازداد علمك

على الإنسان الاستعانة باالله على الصبر :

لكن قال تعالى: 
﴿ واصبِر وما صبرك إِلَّا بِاللَّهِ ﴾

 ]127[ سورة النحل الآية: 



استعن باالله على الصبر، 
﴿ واصبِر وما صبرك إِلَّا بِاللَّهِ ﴾

 االله سبحانه وتعالىوالذي رأيناه من صبر أخوتنا واالله هناك معونة إلهية، واالله الذي أصابهم فوق طاقة البشر، لكن 
أعانهم على أن يصبروا،

﴿ واصبِر وما صبرك إِلَّا بِاللَّهِ ﴾
لكن أحياناً الإنسان يكون ضعيفاً، لكنه مضطر أن يصبر، والصبر عنده هو القهر، قال تعالى: 

رفَطَه كابثِيو * رفَكَب كبرو *فَأَنْذِر قُم *ثِّردا الْمها أَيي ﴿﴾ بِرفَاص كبلِرو *تَكْثِرتَس نُنلَا تَمو *رجفَاه زجالرو * 
[ سورة المدثر ]

المؤمن يصبر الله، أما إذا كان هناك تجاوز: 
﴾ وننْتَصِري مه غْيالْب مهابإِذَا أَص الَّذِينو ﴿

[ سورة الشورى ]

 بكلمةٍيصبر الله، لا عن ضعفٍ، ولا عن قهرٍ، ولا عن ذلةٍ، يصبر وهو قوي، عشرة آلاف سيف متوهجة، مؤتمرة 
من فم النبي عليه الصلاة والسلام قال:

)(( ما تظنون أني فاعلٌ بكم؟ قالوا: أخٌ كريم وابن أخٍ كريم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء)
[ السيرة النبوية]

ون قوياً، وأنالصبر وأنت قوي، نحن الضعاف صابرون شئنا أم أبينا، أي مقهورون، ليس هذا هو الصبر، أن تك 
بر، يصبرتعفو عمن ظلمك، و أن تجعل صبرك الله، اجعل صبرك بطولةً، عملاً صالحاً، أما كل إنسان ضعيف يص

على الصبر، لاشاء أم أبى، رضي أم لم يرض، وأنت مهمتك أن تصبر، وأن تصابر، إنسان اشتكى لك همه، أعنه 
تقل له: أنا لو مكانك لانتحرت، هناك إنسان يجعل كلامه يضاعف المصيبة:

﴿ اصبِروا وصابِروا ﴾
 ]200[ سورة آل عمران الآية: 

﴿ فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ مِن الرسلِ ﴾
 ]35[ سورة الأحقاف الآية: 

من قدوتك في الصبر؟ الأنبياء أما المتفلتون فلا يصبرون. 

الوهن والحزن والتولي من الزحف واستعجال العذاب من عدم الصبر :

أيها الأخوة الكرام، يقول االله عز وجل: 
ُوا أَعمالَكُم ﴾﴿ يا أَيها الَّذِين آَمنُوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ ولَا تُبطِل

[ سورة محمد ]

، وجاءإنسان خدم والدته عشر سنوات ثم ضجر، وغضب، وتكلم كلاماً قبيحاً، فبكت واتصلت بابنها الآخر 



وأخذها، في اليوم الثاني ماتت عند ابنها الثاني، لا تبطل عملك:
﴿ فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ مِن الرسلِ ﴾

الصبر،أيها الأخوة، الوهن والحزن من عدم الصبر، والضجر من عدم الصبر، والتولي من الزحف من عدم  
واستعجال العذاب من عدم الصبر:

ؤْمِنِينم كُنْتُم إِن نلَوالْأَع أَنْتُمنُوا وزلَا تَحلَا تَهِنُوا وو ﴿﴾ 
[ سورة آل عمران ]

للموضوع تتمة إن شاء االله في لقاءٍ آخر. 

والحمد الله رب العالمين


